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يقــول الفقيــه الداعيــة القــاضي علــي الطنطــاوي رحمــه الله عــن دمشــق :”كــان الأطفــال في دمشــق
يجاهـدون ضـد الاحتلال الفـرنسي” ويقـول :”لقـد رأينـا طفلا يسـيل الـدم مـن رأسـه، وقـد وضـع يـده
اليسرى على رأسه يمنع بها الدم ، وأخذ الحجر أو الخنجر بيمينه يضرب به المحتل والطفل عمره أقل

من عشر سنوات” .

ويقــول الشيــخ :”لقــد حــدثني أحــد الأصــدقاء أنــه كــان مــاراً في ســوق مــدحت باشــا في دمشــق فســأل
الأطفال وكانوا مرابطين فيه للجهاد:هل تسمحون لي يا أولادي أن أمر؟

قالوا إذا كنت تستطيع أن تمشي بين العسكر مرفوع الرأس وتحملق فيهم بعينك فمر وإن لم تفعل
فعد من حيث أتيت، انظر كيف الطفل يعلم الكبير العزة والكرامة والشرف فمن أين تعلم الطفل
ليقـول هـذا القـول الكبير؟، هـل هـؤلاء أطفـال أم جبـال تجاهـد؟، ومن علمهـم الجهـاد ومـن ربـاهم

وأدبهم وحفظهم كتاب الله؟، هل تعلمون لماذا كان أطفال دمشق بهذه العظمة؟

السبب أن الطفل كان يرى شيخه في المسجد يعلمه القرآن ويراه بعد ذلك يحمل السلاح في الصف
الأول، الســبب أن الطفــل كــان يــرى والــده وشقيقــه الأكــبر يحملان السلاح بجــوار شيخــه الــذي علمــه
القــرآن وعلــم أبــاه وشقيقــه مــن قبل، الســبب ان الأم في الــبيت هــي معلمــة ومحفظــة قــرآن ومربيــة

رجال.. علمتهم الموت في سبيل هذا الدين وليس العيش عالة على كلمة ” دين الإسلام “
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هل تعلمون لماذا كان هؤلاء الأطفال عظماء وأبطال على صغرهم؟، وهل
تعلمون لم نحن صغار وأقزام على كبرنا؟ السبب إن اليوم العلماء

أموات، والآباء أموات، والأمهات أموات وإن كن أحياء.

هذا الكلام كله للداعية الدمشقي الفقيه علي الطنطاوي رحمه الله الذي وصف مشاهد  مما كان
يـة ضـد المسـتعمر الفـرنسي , وصـف عهـداً ماضيـاً وزمنـاً سابقـاً… وقـد عـاصر الشيـخ في الثـورات السور
بعـدها كـل مـدة حكـم حـافظ أسـد, وعلمنـا منـه مواقـف متكـررة عـبر السـنين كـان فيهـا بعيـداً عـن أي
ــل أشــار مــراراً لكــل مــن حــوله إلى أن حــافظ أســد وفريقــه أســوأ مــن المســتعمرين نفــاق أو ركــون ب
الفرنسيين, ولو حضر هذا الداعية الرمز أيام بشار الأسد ثم أيام الثورة السورية ضد آل الأسد لقال
ير فيها قولاً بليغاً فاصلاً, ولوصف أطفالها كما وصف أطفال دمشق ولوصف ذلة وصَغَار الكبار المر
بمــا يليــق بهــم و لوصــف مــوات الآبــاء والأمهــات في دمشــق بمــا يفــوق وصــفنا ولأعلــن مــوت علمــاء

دمشق كلهم أجمعين…

ولو رفع الثوار أمر علماء دمشق إليه يقاضونهم وهو القاضي البا لقضى بإنزالهم عن كل منبر من
أي نــوع كــان, ولا أظنــه كــان لينتظــر المشــايخ القاعــدين الســاكتين الخــرس ليعلــن النفــير العــام وعينيــة

الجهاد في الشام المحتلة.

كثر هذا الداعية الفقيه في مدح الدمشقيين ومدح تاريخهم ….مدح الرجال والنساء والأطفال لقد أ
ولمّــا تغــير بعــض ذلــك في نهايــة خمســينيات القــرن المــاضي وهــو تــاريخ كتــابته للمقــال وصــف التغــير
بــالموات…موات الآبــاء والأمهــات والعلمــاء فمــاذا لــو كــان هــذا الداعيــة الــدمشقي اليــوم حيّــاً و جــال
بنــاظريه في دمشــق القديمــة وهــو العــاشق المغــرم فــرأى أحياءهــا وأسواقهــا تتساقــط بأيــدي المحتــل
الإيراني وتتغير معالمها وأعلامها وصبغة التوحيد فيها يوماً بعد يوم ثم علم بسكوت مشايخها ورضوخ
أهلها إلى الحد الذي وصلوا إليه…هل كان سيختار لهم ألقاباً بأقل من لقب “الديوث” وهو الذي

استخدم هذه الصفة لأقل من ذلك بكثير.

ولــو بحــث هــذا العــالم العامــل في أهــل مدينــة دمشــق اليــوم هــل كــان ســيعثر علــى الذيــن ذكرهــم
ووصفهم وسط بحر من الذين رضخوا ثم ركنوا بشدة إلى الذين ظلموا؟، ومن المؤكد أنه سيصيح
بحسرة :أيـن أهـل دمشـق الأصلاء وأيـن أطفـال دمشـق وأيـن قامـات أهـل دمشـق وأيـن أئمـة الحـق

والدفع في دمشق؟

سؤال صعب مرير لن نستطيع أن نجيبك عنه بسهولة يا شيخ الشام.. لن نستطيع أن نجيبك إلا
إذا رصدنا بدقة وتتبعنا ما فعله الطائفيون الباطنيون بمساعدة المشايخ المنافقين من خمسين سنة
إلى اليوم في دمشق، لقد استخدموا كل أنواع الضغط والقهر والتهميش بحق الدمشقيين وقاموا

 سكاني في المدينة العريقة.
ٍ
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يـــديهم وأتبـــاعهم  لمعظـــم نســـيج العاصـــمة, وغزوهـــا بأزلامهـــم ومر
ٍ
قـــاموا بإعـــادة هيكلـــةٍ وتشكيـــل



واستوطنوا جميعاً في قلبها، ويبدو أنهم مع الاستيطان قد أجروا ما يشبه عملية الطرد المركزي الذي
لف العاصمة وحركها بحركة دائرية مركزية طاردة متسارعة عبر عشرات السنين أدت إلى طرد معظم
أفراد الصنف الشامي الحر الأصيل إلى خا مركز العاصمة….ولم يبق في دمشق المدينة إلا كتلٌ قليلة

صامدة هنا وهناك في بعض الأحياء القديمة المتجذرة.

إن الأطفال الذين ذكرتهم يا شيخ الشام العتيد والذين علموا الكبار في زمانهم
في دمشق كما وصفت قد شكلوا بذور كرامة وعزة وشرف وقد ذراهم دوران

الطرد المركزي العاصف إلى خا مركز العاصمة

ويبدو أن الأطفال الذين ذكرتهم يا شيخ الشام العتيد والذين علموا الكبار في زمانهم في دمشق كما
وصفت قد شكلوا بذور كرامة وعزة وشرف وقد ذراهم دوران الطرد المركزي العاصف إلى خا مركز
العاصـمة ونثرهـم حولهـا في كـل مكـان فأنبتـوا النبـات الطيـب الأصـيل الـذي اسـتغلظ واسـتوى علـى
يـــب يـــا ووادي بـــردى والزبـــداني والقلمـــون وفي معظـــم محيـــط دمشـــق القر ســـوقه في دومـــا ودار
يــــة والبعيــــد….وبان ثمــــر النبــــات وطيبــــه وخــــ أحفــــاد مــــن ذكرتهــــم يــــا شيــــخ في الثــــورة السور

الحديثة….هذه الثورة العظيمة التي كشفت إلى أين انتقلت الأصالة الدمشقية العريقة.

ــدين ــدمشق الشام.. مــا قصــة الت ــغ مــن أ ل ــت أبل ــا شيــخ دمشــق لســألناك وأن ــاً ي ــو كنــت حيّ ول
الشامي؟.

أهو كما ذكرتَ أنت وأسهبت جهادٌ وعزةٌ وكرامةٌ وشرف، أم هو كما يذكرون ويفعلون اليوم ضعفٌ
وجبنٌ وقعود ورضوخ، ثم أوبةٌ و ركون، إلى الذين ظلموا حيثما كانوا؟.
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